
الجـــــزائر تواصـــــل التســـــلح رغـــــم أزمتهـــــا
الاقتصادية

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

لم تمنــع الأزمــات المتعــدّدة الــتي تعيشهــا الجــزائر وحالــة الركــود الاقتصــادي الــذي تشهــده البلاد منــذ
منتصــف ســنة  نتيجــة تراجــع أســعار النفــط في الأســواق العالميــة، مــن مواصــلة ســباق التســلح

يدًا من الأسلحة الثقيلة من أسواق عدّة. واقتناء مز

ميزانية الجيش فوق كل الميزانيات

تتجــه مــؤشرات إعــداد مــشروع قــانون الموازنــة العامــة للعــام القــادم في الجــزائر، إلى احتفــاظ الجيــش
الشعــبي الجــزائري بالحصــة المعتــادة مــن الموازنــة العامــة، رغــم تــوجه الحكومــة إلى فــرض الإجــراءات
التقشفية، لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية، وتقلص مداخيل الخزينة العمومية الناتجة عن تراجع

موارد الدولة.

ترجع أوساط جزائرية هذا الارتفاع في ميزانية الدفاع إلى الدور القوي للجيش
في مراكز القرار وتأثيره في السياسة الخارجية والدبلوماسية
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ومـن المتوقـع حسـب عديـد المراقـبين، ألا ينزل نصـيب وزارة الـدفاع عـن سـقف العـشرة مليـارات دولار
خلال العام ، وهو الرقم الذي لم يتأثر بالإجراءات التقشفية الجديدة، ما يعكس الأهمية التي
توليها القيادة السياسية في البلاد، للمؤسسة العسكرية نظير الثقل الاستراتيجي الذي تنطوي عليه،

في حفظ أمن البلاد واستقرارها.

يــة هــذا الارتفــاع في وتتفــوق ميزانيــة الجيــش في الجــزائر علــى جميــع الــوزارات، وترجــع أوســاط جزائر
ميزانية الدفاع إلى الدور القوي للجيش في مراكز القرار وتأثيره في السياسة الخارجية والدبلوماسية،
والحــرب البــاردة مــع المغــرب الــتي طــال أمــدها، بالإضافــة إلى الوضــع غــير المســتقر بليبيــا وتــونس،

واستيقاظ جيوب إرهابية بالمناطق الحدودية والصحراوية للبلاد.

وتتضمن موازنة الجيش الجزائري، التي وصلت إلى سقف  مليار دولار في سنوات الأريحية المالية،
ية المفعول إلى جانب موازنة التسيير مخصصات التجهيز والتموين العسكري، عبر الوفاء بصفقات سار

أو بحث إبرام صفقات جديدة للحصول على تجهيزات متطورة ووسائل لوجيستية.

روسيا أولا ثم ألمانيا

في ردّهــا علــى طلــب إحاطــة مــن الكتلــة البرلمانيــة لحــزب “اليســار”، ذكــرت وزارة الاقتصــاد الألمانيــة أن
كــبر دولــة مســتوردة للأســلحة الألمانيــة خــا الاتحــاد الأوروبي وحلــف شمــال الأطلسي الجــزائر كــانت أ
(الناتو) في النصف الأول من العام الحالي. ورغم تراجع القيمة المالية للأسلحة مقارنة بقيمة الأسلحة
التي اشترتها الجزائر من ألمانيا في نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت  مليار يورو، فقد بلغت

كثر من مليار يورو. قيمة الأسلحة التي استوردتها الجزائر من ألمانيا في النصف الأول من هذا العام أ

ويــأتي تعامــل الجــزائر مــع ألمانيــا في محاولــة منهــا لتنويــع الشركــاء في مجــال التعــاون العســكري وعــدم
الاكتفــاء بــالمموّنين التقليــديين وفي مقــدمتهم روســيا والصين، بالإضافــة إلى بريطانيــا وأميركــا وإيطاليــا
ير إعلامية إن السوق الألمانية باتت ثاني سوق تستورد منها الجزائر بعد روسيا، وفرنسا. وتقول تقار

. منذ سنة



ية الليبية يخ أرض جو على الحدود الجزائر صوار

وتظل روسيا المصدر الأول للجزائر بشأن المعدات الحربية منذ  سنة، وكانت موسكو قد عرضت
على الجزائر مؤخرًا، منحها الأولوية في تصدير منظمات الدفاع الجوي الأكثر تطورًا من نوع بانستير
سي  القــادرة علــى التصــدي للصــواريخ (نســخة مشابهــة لمنظومــة الــدفاع الجــوي ضــد الصــواريخ
الأمريكية)، بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا تصنيع القذائف الصاروخية الذكية للجزائر والمشاركة التقنية

في المشروع الجزائري لتطوير العربات القتالية.

ومن أهم التجهيزات العسكرية الروسية المصدرة للجزائر، نجد الدبابة القتالية الشهيرة “تي.  إس
إي”، التي تسلم الجيش الشعبي الوطني  نسخة منها شهر يوليو ، في إطار صفقة أبرمت
عام  وتتضمن تصدير  دبابة من هذا النوع، حسب تقرير نشرته وكالة “تاس” الروسية“،
على أن تتسلم الجزائر طائرات عمودية هجومية من نوع “إم آي –  إن إي”، ومروحيات للنقل

التكتيكي الثقيل صنف “إم آي  تي” روسية الصنع.

ارتفاع الانفاق

مـن المنتظـر أن يبلـغ حجـم الانفـاق العسـكري الجـزائري، في ظـل تزايـد التحـديات الأمنيـة بـدول الجـوار
يــر أمريــكي الاستراتيجــي،  مليــار دولار ســنة  مقابــل  مليــار دولار، في ، حســب تقر

أصدره مركز “ماركت للأبحاث”.

ير إن تنامي حجم التهديدات الإرهابية في المنطقة وتردي الأوضاع في تونس وليبيا ومالي، وقال التقر
ورهان ضمان التوازن العسكري مع المغرب الأقصى، والحاجة الماسة لتطوير قدرات الجيش الجزائري
ستدفع إلى رفع الإنفاق على المعدات والأسلحة من . مليار دولار سنويًا إلى . مليار دولار سنويًا
بحلـول العشريـة المقبلـة، وقبـل ذلـك قـدّر المعهـد الـدولي لأبحـاث السلام والأمـن في بروكسـل في شهـر
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فبراير ، حاجات الجيش الجزائري في السنوات الخمس القادمة بما لا يقل عن  مليار دولار
من أنظمة الأسلحة المختلفة.

تحتلّ الجزائر المركز الأول على قائمة الدول الأفريقية المستوردة للأسلحة، حيث
أنها تستورد لوحدها أسلحةً بنسبة % من إجمالي ما استوردته جلّ دول

أفريقيا

ويحتــل الجيــش الجــزائري المركــز الـــ عالميًــا والثــاني عربيًــا بعــد مصر ضمــن التصــنيف العــالمي لأقــوى
الجيــوش الــذي تعــده المؤسســة الأمريكيــة غلوبــال فــاير بــاور المتخصــصة في لســنة ، فيمــا احتــل
الجيش الجزائري المرتبة الأولى عربيًا من حيث التعداد وبلغ عدد أفراده  ألف جندي، حسب

. تصنيف لنفس المؤسسة لسنة

ــة المســتوردة للأســلحة، حيــث أنهــا تســتورد ــز الأول علــى قائمــة الــدول الأفريقي ــلّ الجــزائر المرك وتحت
يـر عـن تجـارة لوحـدها أسـلحةً بنسـبة % مـن إجمـالي مـا اسـتوردته جـلّ دول أفريقيـا، حسـب تقر
السلاح في العـالم لمعهـد سـتوكهولم لأبحـاث السلام العالميـة (سـيبري)، أمـا علـى الصـعيد العـالمي، فتشـير

التوقعات إلى أن الجزائر اشترت نحو .% من مجموع الأسلحة المباعة في السوق العالمية للسلاح.

ودخلــت الجــزائر في تعــاون عســكري لافــت مــع عــدة دول مصــدّرة للسلاح، منــذ مجــيء الرئيــس عبــد
يز بوتفليقة إلى قصر المرادية في ، لا سيما مع ارتفاع مداخيل خزينة الدولة من العائدات العز
النفطية، حيث أبرمت عدة صفقات عسكرية ضخمة وعلى رأسها الصفقة التي أبرمها بوتفليقة مع
نظيره الروسي في العام  بقيمة ثمانية مليارات دولار لتزويد الجيش بمعدات وتجهيزات ثقيلة

ومتطورة.

أزمة اقتصادية

ارتفــاع الانفــاق علــى التســليح، يــأتي علــى حســاب الحاجيــات المحليــة للشعــب، وعلــى حســاب أولويــة
توظيف مقدراتها المالية في تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات، والاعتناء بالمطالب الاجتماعية

الفئوية، في وقت تعاني فيه الجزائر من أزمة اقتصادية حادة.

وتعتمد الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، على عائدات النفط والغاز بنسبة
كبيرة في موازنتها، كما أن المحروقات تمثل نسبة % من صادراتها. وانخفضت عائدات الجزائر من
، مليــار دولار في . مليــار دولار بعــد أن كــانت . إلى حــدود  النفــط والغــاز ســنة

وستين مليار دولار في ، بحسب التقديرات الأولية للحكومة.
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تواصل تراجع أسعار النفط يقلق الجزائريين

يــة تراجعــا بنحــو وســجّلت مــوارد “صــندوق ضبــط الإيــرادات” المخصــص لتغطيــة عجــز الموازنــة الجزائر
.% بنهاية عام  مقارنة بعام ، حيث بلغت موارد الصندوق . مليارات دولار في
ديسمبر  مقارنة ب . مليار دولار في . وأنشأت الجزائر “صندوق ضبط الإيرادات”
لادخار عائدات النفط منذ  عاما، ويضم الإيرادات المحسوبة من الفارق بين سعر النفط المرجعي

البالغ  دولارا للبرميل وسعر بيع النفط في السوق.

ونتيجة هذا عادت الجزائر في نوفمبر الماضي إلى الاقتراض الخارجي، بعد  سنة من قرار الرئيس
يعهـا في ظـل عجـز خزينتهـا يـز بوتفليقـة وقـف الاسـتدانة مـن الخـا، مـن أجـل تمويـل مشار عبـد العز
ير الأول الحــالي، أحمــد العامــة، وأعلــن في وقــت ســابق مــدير ديــوان الرئيــس الجــزائري حينهــا والــوز
أويحيى، أن الجزائر ستضطر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي ما يعادل  مليارات دولار سنوياً

ابتداء من السنة المقبلة، وذلك إذا تواصل انهيار سعر برميل النفط.
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